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 ملخص:

لكشف عما ، لالجزائريبد القادر ورقة البحثية إلى التعرف على شعر الأمير عترمي هذه ال
 ليي أوالإز تلك المعاني: الحب ر فية ومن أببه ذلك الشعر من معاني و مقاصد صو يحفل 
أنه  ي الأمير رغمدالنوع من الشعر ل يور هذاالصوفي ويتساءل الباحث عن عوامل ظالحب 

 قلمه، كماو الحيف والظلم عن بلده و يطارد الاستعمار بسيفه  مجاهدا يدفعجرد من نفسه 
ب ح، وقد خلص الباحث إلى أن ومنابعه و أصوله تكشف الورقة عن مظاهر ذلك الحب

تبعه السني الذي ت ذهبمع أصول العقيدة الإسلامية و الم وافقاإنسانيا متالأمير كان حبا 
 يةالبلاد الجزائر 

 

 Abstract 

This research paper aims to identify the poetry of elamir Abdul 
Qadir Al-Jazairi, to reveal the Sufi meanings and purposes in which 
that poetry is filled, and the most prominent of these meanings is: 
divine love or Sufi love. The researcher wonders about the factors 
for the emergence of this type of poetry in emir, even though he 
was stripped of himself. A mujahid who defends injustice against 
his country and pursues colonialism with his sword and pen. The 
paper also reveals the manifestations of that love, its sources and 



origins. The researcher concluded that the love of elamir was a 
human love that was compatible with the origins of the Islamic 

faith and the Sunni doctrine that the Algerian country follows. 

 في اللغة والشرع: أولا: الحب مفهومه

اءُ  و الب اءُ ح  الكما يقول ابن فارس:  تدل كلمة حب في معاجم اللغة العربية  على  معان هي
ا ،أُصُولٌ ث لاث ةٌ  بَّةُ  والآخ رُ  والث َّب اتُ، اللُّزُومُ  أ ح دُه  ،ا ذِي الشَّيءِ  مِن   الح   و صْفُ  والثَّالِثُ  لح بِ 

فكأن الحب ملازمة المحب لمحبوبه و  الحبة من ذوي الحب  الواجدة منه و   1القِص رِ 
لب، أما الأصل الثالث ولا ريب ان الحب  موطنه الق 2من ذلك حبة القلب أي  سيويداؤه 

و لا ريب انه بعيد  عن  معنى  3وهو القصر فيوصف به الرجل القصير فيقال ورجل حبحاب
 الحبن وللكلمة معاني كثيرة جدا لا يسعنا استقصاؤها في هذا الموضع

تين: إحداهما على درج: إن محبة العبد لربه تكون العلماء أما الحب في الشرع فيقول فيه أحد
المحبة العامة التي لا يخلو منيا كل مؤمن، وهي واجبة والثانية وهي المحبة الخاصة التي 
ينفرد بيا العلماء الربانيون وأولياء الله الصالحون وهي أعلى المقامات فإن ساير مقامات 

إنما  ئفترى أن الخا النفس ألا وف والرجاء والتوكل..مبنية على حظوظالصالحين كالخ
يخاف على نفسه والراجي إنما يرجو منفعة نفسه بخلاف المحبة فإنيا من أجل المحبوب 

، "فأما الجمال فيو والإحسانبات المحبة لله فتعود إل أمرين هما: الجمال أما موج .4
محبوب بالطبع مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنعته البديعة وصفاته الجميلة الساطعة 
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ما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إلييا وإحسان الله إلى عباده وأ الأنوار
 .الشريعة إجمالاعنى الحب عند علماء فيذا م 5متواتر.

 منهج الصوفية: الحب فيثانيا: 

ولما كانت التجربة الروحية عند الصوفية لازمة عن شوق ملح من الوجدان الداخلي في 
ذا الحب ل هحب إليي، ويظعن ذلك أن يلازم المتصوف  لزمفقد به،  والاتصالمعرفة الله 

لولاه لما تحركت  والأحوال إذجميع المقامات  ليم.. فيملازما  جميعا ويبقى يلزميم
 6الصوفي الطريقالنفس شوقا إلى سلوك 

 112ت  العدويةرابعة  :والحب الخالصبين الحب المادي غير ان بعض الصوفية يفرقون 
صا الحب الذي لله خال وتدعو الثانيتفرق بين نوعين منه تسمي الأول حب اليوى ه   

 7:فتقول

 أحبك حبين حب اليوى         وحبا لأنك أهل لذاكا  

 فأما الذي هو حب اليوى       فشغلي بذكرك عما سواكا

 وأما الذي أنت أهل له    فكشفك لي الحجب حتى أراكا

الذي عنته رابعة بقوله: ولعليا أرادت بحب اليوى حب الله لإحسانه ويفسر الإمام الغزالي هذا 
إلييا وإنعامه علييا بحظوظ العاجلة وبحبه لما هو أهل له الحب لجماله وجلاله الذي 

 8انكشف ليا وهو أعلى الحبين وأقواهما.
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 صفاء العقيدة إلى شائبة تشوبأي  لص منابريء خ من حبوقد تحول الحب الإليي 
رة أبو يزيد، وتقوم فك 9بيا البسطاميالتي نادى  هي الفكرةناء في المحبوب و فكرة الف

الحلول على تجرد النفس عن رغباتيا وقمعيا لشيواتيا وحلول إرادتيا في الإرادة 
 11من  ذلك قوله:،و 10الإليية

 أشار سرب إليك حتى          فنيت عنك ودمت أنت

 أنتمحوت اسمي ورسم جسمي     سألت عني فقلت 

  يثما درت كنت أنتفأنت تسلو خيال عيني       فح

هنا  عن  فكرة  الفناء التي  ليج بيا الصوفية، وعلى  قدر  اتساع  العارف  في   يعبر الشاعر
م وبقي مع  الله ومن استولى عليه  سلطان الحقيقة حتى لالمعرفة  يكون  فناؤه  عن  العالم  

 12قل إنه فنى عن الخلق وبقي بالحولا أثرا ولا رسما ولا طللا يقا يشيد من الأغيار لا عينا

ولعل ابن عربي أكبر صوفي جسد فكرة الحب الإليي و قد أخذها من مصادر متعدة، "وليذا 
أصبح صاحب فلسفة في الحب فلسفة كونية تنطر إلى الكون في وحدته الوجودية نطرة عامة 

فالكون الأكبر هو العالم و الكون الأصغر هو شاملة وإلى الإنسان على أنه كون أصغر 
دية يمثل ..التحلي الإليي ليذا كان اهر الوحدة الوجو ظير من مهو مظالإنسان والإنسان و 

  13"الحب في فلسفة ابن عربي الوجودية دينا 
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  14:الفكرة بقولهويعبر ان عربي عن هذه 

 فمرعى لغزلان وبيت لأوثان            ةصور قد صار قلبي قابلًا كل ل

 وقرآن توراة ومصحف وألواح               ودير لرهبان وكع      بة طائ  ف

 ركائبه فالحب ديني وإيماني                توجيت أنىأدين بدين الحب 

 ية عرفيا في مكةعرب البشري لأنه يتغزل فيه بامرأة هذا الحبزله غلقد انتقل ابن عربي في 
يؤدي إلى عربي شيء واحد أو إن أحدهما  الحب الإليي لأنيما عند ابن إلىالمكرمة، 

15الآخر
  

 

الأمير لقب للسيد عبد  م1113       1147/ ه  1344      1555 تصوف الأمير:ثالثا: 
فاطمة ابن و القادر بن محيي الدين الذي ينتيي نسبه  إلى الحسن بن علي بن أبي طالب  

هذا   ز الأمير  شرف الانتماء  الىحاو بذلك   صلى الله عليه وسلم،نت رسول الله الزهراء  ب
الذي  له  قبول  في  قلب كل  مؤمن  غير أن الأمير لم  يكتف بيذا  16النسب الشريف

للطريقة   افي أسرة  متدينة ووالده  كان شيخ صوفية الشرف و حسبك به فقد نشأ نشأة دينية 
ا  أن يصبح  رأسا  لدولة  أساسيا الجياد  ل  الأمير  يوملم  يخطر على  با القادرية و ربما 

ف الأمير ليس بالأمر .وتصو 17في  سبيل الله فقد كان مؤهلا ليصير شيخا صوفيا مثل والده
مؤلفات الأمير نفسه ، و في مقدمة تلك  ذلك ويؤيدلى  كثير من الجدل الذي يحتاج إ

 ودارسو احثوبويجمع " المؤلفات: كتابه الذي عنوانه: المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد
 هو" ادوالإرش والوعظ التصوفلمواقف في ا"  كتاب أن على وآثاره عبدالقادر الأمير حياة
 فيه ودعأ حيث يبحثيا التي وضوعاتالم الحجم أو ناحية من سواء الأمير ألفه مصنف أهم
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 التي الحقيقة إلى وصولال في والفلسفي والصوفي بوضوح مذهبه الروحي فيه ينوب تجاربه زبدة
 الفكر اريخت في العويصة القضايا تناول على فيه أقدم حيث تأملاته وحصيلة" ينشدها

المنشود  الودود جائهر  بتحقيق متفائلاً  آملاً  دقيقاً  بثاً  الإصلاحية آراءه فيه وبث....  الإسلامي
 لخلصائه نيام الخاصة سيما لا مجالسه في غيره ويريه يراهلما  لأن المواقف أمثلة في الإصلاح

، ويبدو أن الأمير اختار هذا العنوان لكتابه متأثرا بغيره من العلماء الصوفية ولعل 18"ومريديه
في كتابه  ه   321النفري تأطير من يستشيد به في هذا الموضع محمد بن عبد الجبار 

اتسع ليشمل  تأثيرهثر الأمير  بيذا  الكتاب إذن إن ن يتأا أليس عجيبالمواقف والمخاطبات، و 
الأعمال الأدبية شعرا ونثرا في الأدب العربي المعاصر ويتجلى ذلك في أعمال الشاعر الحداثي  

جلى الصوفية في جانبيا وتت. 19أدونيس فقد تأثر برمزية  النفري ولغته الصوفية المواقف
ي في الحب الإلي بحث قضيةالإبداعي في ديوان الأمير الذي سيكون من أهم مصادرنا في 

  حياته وشعره.

 

 يلانية القادرية، نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجلطريقا اهر تصوف الأمير انتسابه إلى ومن مظ
على يد الشيخ أبي مدين شعيب  الجزائروقد دخلت هذه الطريقة الى  ه    ، 221ت 

 صاحب شيشم بن السلام عبد تلميذه لىإ القادرية الصوفية طريقته وورث"ه    291التلمساني 
 وفاة وقبل ادريةالق الشاذلية الطريقة شيوخ شيخ يعتبر وهو الصلاة في الراغبين إعانة كتاب

 الشيخ الى لتانتق ومنه الشاذلي الحسن أبي تلميذه الى طريقته ورث مشيش بن السلام عبد
ير عبد الأم والد الدين محي الشيخ ابنه الى ومنه القادري الغريسي المختار بن مصطفى

انتسابه الى هذه الطريقة من مفاخره مما  يدل على اعتقاده الراسخ  الأمير  ، ويعد20"القادر
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بسمو تعاليم تلك المدرسة الصوفية و وأهميتيا في تزكية النفس و تربية مريدييا على اتباع 
القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة ، وذلك أن تصوف الأمير من ذلك النبع النقي الذي  

ي عن  الغلو و  البدع أو التوجه الى التصوف الفلسفي المغالي ف ينتمي إلى السنة و يبتعد 
التأثر بأفكار الفلاسفة و بعض المذاهب الغريبة عن سماحة الإسلام وتوحيده الخالص لله 

فخرية جيادية  انتسابه للطريقة القادرية في قصيدةوضح الأمير انتسابه بل اعتزازه بوقد أتعالى 
  21يقول فييا:

 ودنيا تجمعا   ولا فخر إلا ما لنا يرفع اللوا لنا دينفنحن 

 تسامت وعباسية مجدها احتوى  مناقب مختارية قادرية       

يفتخر ر ثم على المفاختار فذلك لا ريب أيعتز الأمير أولا بانتسابه الى الرسول النبي المخ
اتجاهه ب يلبث أن يشيدن الأمير لا أغير بعد ذلك المدرسة القادرية المعرقة في المجد، 

  22:قولكما يأنس الأصبحي   بتبحره في فقه مالك بن حيث يفتخر الفقيي السني

 مجالسنا تشيد لواء العنا دوا   علىوإن رمت فقه الأصبحي فعج 

 أنه كماومالك بن أنس كما نعلم هو إمام دار اليجرة الذي تضرب أكباد الإبل لطلب علمه  
اعتزاز الأمير بالمذهب المالكي  إلا دليل على توقيره وإمام في الحديث، وما إمام في السنة 

 للسنة و تمسكه بيا.

  :الأميري في شعر الحب الإله رابعا: مظاهر

 تعلق الصوفي بشيخه:أ/

صوفية كثيرة و خاصة في المرحلة التي أعقبت إطلاق سراحه من السجن  قصائدنظم الأمير 
فانتقل الى دمشق و هناك عاش حياة فييا دعة واستقرار لذلك ألف فييا  أهم كتبه و نظم 
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الفاسي الذي  شيخهلقاء ى الأمير قصيدة تشوق فييا إلنطم  كمافييا أروع قصائده الصوفية  
 شكل جليوفييا تظير نزعته الصوفية بمن مطولات الأمير  وهي وأخذ عنه طريقته التقاه بمكة

 يرمزوا نأ الصوفية رجال عادة ومن"لرائية بكثير من المعاني الصوفية، وقد ألم فييا هذه ا
 الأمير نأ إلا الأحيان أخرى تارة( ص)الرسول إلى أو غالب في الإليية الذات إلى بالحبيب

 هذا بأن الأمير من يقيناً  بل اعتقاداً  الفاسي محمد الشيخ إلى بالحبيب يرمز هذه قصيدته في
 لبشيرا سبيل سلكوا الذين أولئك من الذين لماوعا صالحاً  ولياً  يكون أن يعدو لا الشيخ

 - يحزنون هم ولا علييم خوف لا الله أولياء إن ألا:" بقوله ربيم صفيمالذين و و  صطفىلما
 23"2 آية.يونس سورة

 24ذلك:يقول في 

 من مدى      بعيد ألا فادن فعندي لك الذخرإلى أن دعتني همة الشيخ 

 كسر له يخشى ليس اشتياق   جناح       بي وطار الإطار ذيلي عن فشم رت

 وعر ولا هناك سيل يثنه ولم                  تيامةٌ  المحب ذا عن بعدت وما

 

 البشر ليا وتم رحلي بيا وحطت         ركابنا بالبطاح أنخنا أن إلى

 الفخر ذلك فوقه إلا فخر فلا          قبلةٌ  المعظ م البيت بيا بطاح

 وزر له يبقى حاشاه حليا ومن        محرمٌ  الحلال الصيد بيا بطاح

نه الطريقة الذي أخذ ع لقاء شيخهالى  فقد طار شوقاتعتلج في نفس الشاعر عواطف متنوعة 
يا حقيا  بشعره إلى الواضع  التي  تذكره  بالأحبة فيعطي، ولكم الأمير يتوجه و قرت به عيناه

كبار المحبين من الشعراء العرب على ذكر المواضع التي قد جرى  من  الوصف  الصوفي، ف
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 دائما وجيةيي فالاحباب  المواضع بقية مما ترك أولئكفكأن تلك  الغابرينالود  تذكرهم بأهل
ي المواضع فالشعراء الذي ألموا بذكر تلك أحد كبار  هنا نذكر ومناجاتيم ونحنقلوبيم 
 زلياته الصوفية.غو ابن الفارض و  حجازياتهالشريف الرضي في  ونعنى بهتفيض رقة  مقاطع

لا  مةبمواضع محر لأنه حل  حقق المرغوب أراد وما فقد نزل الأمير بمكة و بطاحيا فتم له 
يزداد أجر ع مواض القتال وهيفييا يحل صيدها ولا يعضد شوكيا ولا يقطع شجرها و لا  يباح

قلوب  وئلم او توقير وما  ذلك الا  أني بكل احتراملذلك فيي حرية  ،ويضاعف العابد فييا
 .خر الدهرلى  آعليه السلام  إمن لدن  إبراهيم   المؤمنين

، و عليه والبساط الذي يجلس  نه يقبل قدميهيم شيخه إلى درجة  أعظوقد بلغ الأمير في ت
ابع ن  هذا  الخضوع نمريد  الطائع  المقبول  ولا ريب أللشيخ  من  صفات ال هذا التذلل 

  ولياءالأن محبة حبه في الواقع  حب  لله  تعالى لأن  لشيخه  و ذلك  أمن  حب الأمير 
 25يحبيم  و  يحبونه، يقول الأمير  في  ذلك:  فيو سبحانه     واجبة

 بذا قضي الأمرفقبلت من أقدامه وبساطه    وقال لك البشرى 

 التقليدي في المدح  على الأسلوبمدح شيخه ثم يستطرد الأمير في 

  :رمزية الحب الإلهيب/ 

 لى  الإشارةم  عالصوفي أن  الصوفية  يديرون كلامي طاب ن المعلوم  عند المشتغلين  بالخم
 و لروحا عالم إدراك لىإ طريق هو التصوف لأن رمز أغلبه أو كله الصوفي الأدبف ،ماءالايو 

 توسل وقد الرمزي، بالأسلوب إلا عنه الصحيح التعبير يتم لا لذلك باطن هو ما كل و الذوق
 اعلم" قولهب القشري الامام يوضحيا دوافع و لأسباب مقاصدهم عن للتعبير بالرمز الصوفية

 و واهمس عمن بيا انفردوا يستعملونيا الفاظ ليم العلماء من طائفة لكل ان المعلوم من انه
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صيدة في الحب . وللأمير ق26للمخاطب الفيم تقريب من فييا ليم لأغراض علييا تواطئوا
التي في قصيدته ه    212ت ثر السيروردي المقتول على طريق الرمز الصوفي اقتفى فييا أ

 27أوليا:

 أبدا تحن إليكم الأرواح     ووصالكم ريحانيا والراح

لفني البارع ادل بذلك على علو كعبه في التعبير ليلأمير أن يجاري هؤلاء الشعراء وقد أراد ا
م ه الذي نظنفس تزم الرويالصوفية التي يختص بيا القوم جريا على طريقتيم فال عن المعاني

لى إ ارةأن نجلي أسلوبه في الإش ونحن نحاولألفاظه وعباراته،  وكثيرا منفيه السيروردي 
 .الصوفي معاني الحب

  ل الأمير قصيدته بالإفصاح عن فرجته الكبرى بلقاء الحبيب  الذي تم لم الوصل به بعديستي
جالوا و قد خلوا منه مكان  الروح  الأحبةطول بعاد ويعد يوم اللقاء من أروع الأعياد كيف لا و 

كر بخمر سوتناله نشوة السكر لأنه  ويتحقق له في هذا اللقاء الارتياحفي النفس مجال 
اعر صوفي ش فالأميرفي ذلك  عجبودي  ذاتيا ولا ينسخ معاني السير يكاد الأمير المحبة، و 

الأمير  عم الأغلب و يكفيرحلة  كان شعرا  تقليديا  على الأفي  تلك  الم الجزائريالشعر و 
 م في المعاني الصوفية  فله فضل الريادة فيونظجزائري كتب و ألف شرفا أنه أول شاعر 

الى معن متداول بين المحبين وهو أنيم يرون الاحبة  في كل ما  ثم ينتقل الأمير 28.ذلك
ي هذا ف لاح له جمال المحبوب ولكن هل ه وجيهوجيحيط بيم من معالم الجمال فحيثما 
 ة ، اذا كنا في مجال المقارنة بين محاسن المخلوقاتتشبيه للمحبوب بتلك المعالم الفاتن

يا و ة  وردا  و  عيونيا  عيون المرون  الحبيب،  فكثير من الشعراء يمقبول سائغك فإن ذل
لا عيد الصوفي فمعاني  الحسن هنا أرضية، أما على  الص لان  ،وهكذا امتأود اقدها  غصن
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الحبيب   ى  الذي  هولله  تعام هذا التشبيه فلم يبق إذن إلا  أن يعد  ذلك  رمزا  ليستقي
هي    الآيات  ليستك عين غير أن تلاته وآلاءه مجلوة لكل ولا ريب ان آي بحق سبحانه

آيات تذكرنا بجميل إنعامه  وقد دعانا  حسن ما  يقال فييا إنياعين  الذات الإليية  و  أ
درك بيا  ذاته ن لا نته لكدل  بيا  على صفاالآيات  لنسته الى النطر في تلك  الحق سبحان

  العلية.

 وحققت في محيا الحسن ترتاح   يا من إذا اكتحلت عيني بطلعتيم  

 وأرواح وأعضاء ونفس عقل            جوهرة   كل في حمي اهم دب ت

 حوا لا دونه قلبي وأحباب إلا         أبداً  بدا شيء إلى نظرت فما

 ملاح بعد لقلبي يروقُ  فما      يشبيه شيء لا الذي حسن نظرت 

 شاحوا أو ذاك في الورى قلتني ولو      م        لغيره الرؤيا اقتي         ط في وليس  

ى ، إل ن حبهع شيء يثنيه أن جمال محبوبه فوق كل وصف وأنهينتقل الأمير بعد ما أوضح 
ة فرغم الحقائق الصوفيسرار المحبة الصوفية أو كشف معنى صوفي آخر وهو مسالة  كشف أ

 لتراه متيالكا في ذلك لا يأبه بعذو  كيصرح بحبه من المحبين  لابد هالك لكن ن منأ
حه عيونه  ن  الصب تفضوذلك لأ الصوفي ر  عند الصوفية بغلبة  الحال علىمويعلل هذا الأ

 29في قصيدته المشار إلييا بقوله:عن هذا المعنى وقد عبر السيروردي  ،كما يقال

 واحسرتا للعاشقين تحملوا           سر المحبة واليوى فضاح  

 تباح باحوا تباح دماؤهم        وكذا دماء العاشقين بالسر إن  

 السفاح المدمع الوشاة عند             عنيم تحدث كتموا هم وإذا

 30ه في قوله:بلفظوهذا ما يكاد يردده الأمير 
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 باحوا ولا ناحوا ما المحبين صبر     لأعجبني شيء من أعجب كنتلو 

 فض اح والحب   لا كيف تيت كي        فيمنعني حينا اليوى كتم أريد

 وأرماح صدري في الصوارم ولا       محب تيم عن عناني يثني شيء لا

 وإصلاح فيه صحة ولي نعم      ليم قلت السحر فيك العواذل قال

ليوى سحرا ا أنه يعدذلك  طريفة من منيا معاني لكنه قد يستخرجيردد الأمير تلك المعاني و 
وليس هو  من  قبيل  سحر  هاروت و ماروت المذكورين   ،سحر  تشفى به  القلوب  هو  لكن

 "وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس :في قوله تعالى في القرآن الكريم، 
نما  إيقولا د حتىما يعلمان من أحاروت  وماروت و نزل على الملكين ببابل  هوما أالسحر 

ي  وهذا  يعن، 145" البقرة/ به بين المرء وزوجهن تعلمان منيا ما يفرقو فيفلا تكفر نحن فتنة 
قلوب ن حقيقة السحر إفساد اللألا كفر تأثيم  فيه و من  النوع الحلال لا  ن  سحر  الأمير أ
  .ما  حب الأمير  فيو  ليا شفاءأ

 ووحدة الوجود: الحب الإلهيج /

في  الآراءت تعددو  التي كثر فييا  الجدال ود من القضايا  الفلسفية والصوفية  وجدة الوج
الأمير  تيا بحبعلاق على يفيا مختصرا ثم نعرج ، ونحن هنا  نورد تعر فيميا وشرحيا وتقريرها

وجود ن مطاهر الأ وذلك"بقية الناس   الوجود مختلف عما  يراه، والصوفي  يرى  الصوفي
المختلفة  ترجع كليا  إلى حقيقة واحدة وبكلمة أخرى أشد صراحة :أن الله يتجلى في العالم 

ن الحب كل شكل موراءه و روحية مختلفات فكل نوع من العبادة تجد الله  أوفي صور مادية 
وهي  كما  يبدو  بعيدة   31"يمثل صفة من صفات الألوهيةير طبيعي وكل م يقصد به الله

عن المعتقد الإسلامي في الألوهية فالله  سبحانه وتعالى  منزه عن الشبيه والنظير فليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير لكن سرت  هذه الفكرة إلى التصوف الإسلامي من مصادر  أجنبية 

ن  الشعراء  أ في مرجلة  تحول فييا التصوف من طابع السني إلى  الطابع الفلسفي، غير
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نادى بيذه  زمن اشير منالصوفيين  يتدثرون بالرمزية التي  تبعدهم  عن  الظنة و  الشبية 
هل    اءلوفي  دواوينه الشعرية وعلينا  الآن  أن نتس  ريةمؤلفاته  النثة  ابن  عربي في الفكر 

 بنا الأميريجي؟ شعره  الفكرة في وكيف تناول هذه ؟ دة الوجودبوحكان الأمير ممن يقولون 
يء بر  يواحذر أن ترميني بحلول واتحاد أو امتزاج أو نحو ذلك فإنن الأول بقوله: السؤال عن

ومن كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فإنني فيمت منيما ما فيمت أنت من كل ذلك 
ار تقد اخو قصيدة غزلية طافحة اقترب فيبيا من  الييام الصوفي والوجد  وللأمير، 32وزدت عليه

ليا جامع الديوان عنوانا مقتبسا  من أحد أبيات القصيدة وهو قوله: أنا الحب والمحبوب 
والحب جملة، و الحب  الأولى بكسر  اللحاء ومعناها المحبوب وفييا يلم ببعض الإشارات 

 الى الاتحاد بالمحبوب يستيليا بقوله:

 نيرانا  عن الحب مالي كلما رمت سلوانا     أرى حشو أحشائي من الشوق

 صببن لكان الحر أضعاف ما كانا             لواعج لو أن البحار جميعيا   

 مآناظ ولا زلتلما نالني ري                    فلو أن ماء البحر طرا شربته 

يصف الشاعر مقدار حبه و شدة ظمئه ويشير إلى المعنى المتداول عند الصوفية وهو أن من 
يقة المحب  الحقيقي والعارف لا يرتوي  أبدا لأن الحق  الحقيقة لأنبلغ الري فليس كاملا في 

 ،لا نياية ليا لذلك فيو يتزيد أبدا، والرسالة  القشيرية  وغيرها مليئة  بأقوال الصوفية في ذلك
لأمير على هذا  النمط حتى  يصل  إلى  أبيات  يكاد  يعانق  فييا  القول بالاتحاد ر اثم يستم

ه وهذا  قريب مما  كان  يليج بفيه  تحاد  المحبوب  بمحبوبه أو الحلولو الحلول  أي  ا
 الحلاج، يقول الأمير:

 من لاقيت عني واليا      ولا أتحاشاهم رجلا و ركبانا ائلأس

 وأطلب روض الرقمتين ونعمانا       وأسأل عن نجد وفيه مخيمي   
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 صبيا وشيباناغداة بيا أدعى             منازل كانت لي مصيفا ومربعا

 ومن عجب ما همت إلا بميجتي    زما عشقت نفسي سواي وما كانا

 أنا الحب والمحبوب والحب جملة         أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا

حلته الى  المحبوب عن  الديار  التي تذمره به وهي يسأل الشاعر كل راكب وراجل في  ر 
مواضع  ببلاد الحرمين  على طريق الحاج ويتعجب الشاعر من أنه لم  يعشق إلا نفسه وذلك 
لأنه صار و  هو  المحبوب  شيئا واحدا  و  بلغ  الحبي  بينيما درجة الفناء فصار لا يشاهد 

عن السوى  أو  الاغيار فني عن  :يمالحالة بقول الصوفية عن هذهمن العالم إلا المحبوب ويعبر 
، لقد تطورت فكرة الفناء فصارت  عند المتأخرين الحقالخلق فلم يبق  الا  أو  فني عن

الأمير من  إذا تذكرنا تحذير  ؟ هذه المعاني الحلوليةبيات فيل يعني  الأمير بيذه الا ،حلولا
 ير.غلا  ن نحمله على أنه تقليد فنيلنا إلا أعلى هذا المحمل لم يبق  يقرأ شعرهأن 

 الاتية خاتمة هذه الكلمة نخلص إلى النتائجوفي 

لإحسان ام امال إلى أن تصل إلى مقالتصوف منيج في تزكية النفس  وتربيتيا في معارج الك
 .بهحيث يصبح العارف مع ربه كأنه يراه بقل

علوم الشريعة عايتيم لتمام ر أنيم مع  للصوفية طريق مختلفة في تلقي العلوم والمعارف ذلك
علوم  بتلقي موم الجليلة يأخذون أنفسيلوم سنة وفقه وغيرها مع تلك العلو ع يةنمن علوم قرآ

إذا بلغ الصوفي و الزهد ف أخرى من  غير طريق الرواية و التلقين بل عن  طريق الرياضة والتعبد
 العلوم اللدنية و هذا  ما لمسناه فيه بالأسرار و  ي  ألقى  الله إليالروحدرجة من الصفاء 

فان وتلقى درج في  مدارج العر حياة الأمير عبد القادر  فقد تشبع بعلوم الشريعة  غير أنه ت
  .الطريقة عن والده و مشايخه فصار في عداد المتصوفين

، وألم يفما هو تقليدي و منيا صو  متنوعة منياطرق الأمير في شعره موضوعات و اغراضا 
سيروردي و الفارض و ال لييا غيره من شعراء الصوفية كابنإ هسبقمن المعاني التي بكثير 
 .غبرهما



التعبير عن هذا  واتخذ في واللجوء إليهيقوم الحب الإليي عند الأمير على التعلق بالله تعالى 
الحب الأسلوب الرمزي فتاره يعبر عنه بأسلوب خمري و تارة بأسلوب غزلي وهو في كل 

 الرمزية الصوفية التي تخفي أكثر مما تعلن.ذلك يتبع 

اقترب الأمير عبد القادر في شعره الغزلي من القول بالوحدة والحلول غير أنه كان في ذلك 
 .مقلدا لا معتقدا
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